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 :اللامنتمي وخطابه في روايات الطاهر وطار
 الإشكال التشكيل التأويل

 

  محمد الأمين بحري. د
 )الجزائر(بسكرة جامعة

و تجلياتــه خطابــه الــذي سنســعى إلــى تحليلــه عبــر بحســب تمظهــرات  اللامنتمــيتتعــرض هــذه المداخلــة لإشــكالية 
اللتــان ). الزلــزال و الــلاز: (نمــوذج البطــل و أقســامه و ذلــك فــي روايتــين تأسيســيتين مــن روايــات الطــاهر وطــار و همــا

يـه و عـالم يسـكن ف: تقدمان صورة نمطية مفصـلة عـن مفهـوم اللامنتمـي الـذي يعـرض لنـا وطـار رؤيتـه لعالميـه النقيضـين
هو محل القطيعة و للاانتماء ؛ هو العالم الـواقعي المتحقـق، و عـالم يسـكنه، و هـو المنشـود فـي مخيلتـه، لأنـه لـم يتحقـق 
يومــاً، ممـــا جعلنــا نقـــف أمــام بطـــل فصــامي يحيـــا بــين واقعـــين متناقضــين واقـــع معــيش منبـــوذ، و واقــع منشـــود مكبـــوت و 

فــي غمـار رحلـة خطـرة تخوضــها هـذه الشخصـية الإشـكالية، و تكابــد  الطريـق إليـه مقطـوع، و هــو الأمـر الـذي زج بالبطـل
آلامها، و تتحمل عواقبهاً، راكبة رحلة العذاب التي من شأنها أن تصيغ لنا شخصـية مأسـاوية منفتحـة علـى عواقـب غيـر 

  .الخ...مقدرة تطرحها للعراء و بلا مأوى تتناهشها أسوأ المصائر من بؤس، و مرض، و انحراف و جريمة و الجنون
و كلها مطبات ترمي اللامنتمـي علـى قارعـة المجتمـع و هامشـه، و مخـاطر يحصـدها جـراء خروجـه الاضـطراري 
عن مسار صنع له بالقوة، نحو مسار يريد صناعته بالفعل، و ارتضى أن يدفع ثمنه، فصاغ خطاباً روائياً يحكـي لماذيـة 

ة إلى شخصيات متعدد، و خطابها إلى خطابات خليقة بالدراسة و غائية و إشكالية ارتياد هذا الدرب الذي قسم الشخصي
و التحليل و إعادة البناء عسى أن تقود إلى دلالة تستخلص رحلة شقاء بطلها، التي ليست سوى رحلة الإنسان و صراع 

  .ئيةالمثقف، و خلاصة تجربة واقعية و فنية عاشها المجتمع الجزائري، و بلورها الطاهر وطار في تجربته الروا
و بيت القصيد في كل تفاعلات الشخصية اللامنتمية للبطل الروائي هو نوعية الخطـاب الصـادر عنهـا، و كيفيـة 
تشكيله، و بنائه، و كذا الدلالات الضمنية و المحايثة التي تحيـل عليهـا، فـي حركتهـا و سـكونها، فـي حـديثها و صـمتها، 

  .في أزمتها و بهجتها
دئي أننـــا ملتزمـــون منهجيـــا بــإبراز دلالات خطـــاب اللامنتمـــي باعتبـــاره شخصـــية مــا يعنـــي وفـــق هـــذا التصــور المبـــ

بقـدر مـا سـنهتم  -و إن كان يتشاكل مع ما أُسند للشخصية مـن أدوار -وظيفية لا تتحدد بمظهرها المورفولوجي الخارجي
و . يـة فـي الفضـاء الروائـيبحركة هذه الشخصية و أفعالها، أي وظيفتها التي ستحسـم مصـيرها، و بالتـالي دلالتهـا الوظيف

  .ما يحدد مفهوم هذه الشخصية وفق هذا التصور هو جانبها المضموني و ليس الشكلي
و نخلص في الختـام إلـى نـوع مـن التحليـل التـأويلي لكـل صـورة مـن تلـك الصـور التـي شـكلها اللامتنمـي الوطـاري 

تفاصـيل حركتـه و تجاوبهـا مـع مـا يحـيط بـه  عبر مـا يصـدر عنـه مـن خطابـات قوليـة، و فعليـة تحكيهـا مسـارات رحلتـه و
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مــن أحــداث، و مــا يواجهــه مــن إشــكالات تُطــرح عليــه مــن جهــة، فتصــيغ لا انتمــاءه إلــى فضــاء عــام، و ترســم لــه انتمــاءً 
  .جديدا في فضائه الخاص، و تُطرح علينا من جهة ثانية، فتطالبنا كقراء بالعثور على دلالتها و دلالته معاً 

 :لامنتمي و تشكيله في الخطاب الروائيإشكال ال   - أولاً 
تتعلق مسألة الانتماء أو عدمه أساسـاً، بـالمجتمع و مواضـعات الواقـع و نواميسـه المفروضـة، فنكـون بـإزاء موافقـة 
أو تمرد عن قوانينهه و ضـوابطهه هـذا المجتمـع و الواقـع و سـننهما، فهـل يكمـن الإشـكال فـي شخصـية اللامنتمـي أم فـي 

  نين موضوع التمرد؟المجتمع و القوا
هـي فـي الواقـع كونـه الوحيـد الـذي يعـرف : "يجيبنا كولن ويلسن عن هذا السؤال الـدقيق قـائلاً بـأن حالـة اللامنتمـي

الطبيعـة :" بينما يعكس بعـض اللامنتمـين حقيقـة أكثـر دقـة تقـول بـأن .)1("بأنه مريض في حضارة لا تعترف بأنها مريضة
لأننا في وضعية سـلبية يقـول (...) نتمي هو الإنسان الذي يواجه هذه الحقيقة المؤلمة الإنسانية هي المريضة و أن اللام

  .)2("اللامنتمي أنها جوهر العالم كما يراه هو
و لـيس كمـا " رؤيـة العـالم كمـا يـراه هـو"و لعل هذه أبلغ عبارة يصلح أن ينطلق منها تحليلنـا لهـذه الشخصـية، أي 

  :مي في اعتراضه و مضادته لنواميس حياة المجتمع إنما يوديظهر لعموم الناس، ذلك أن اللامنت
 .طرح أسئلته المشككة في صحة سير العالم و استقامته -
 .طرح أجوبته التي يثق في صحتها و يرى فيها الخلاص لنفسه و للعالم -
عضــال طـرح بدائلــه التــي يراهــا أنسـب لهــؤلاء الموافقــون دومــاً و المنتمــون دون نقـاش لحضــارة مريضــة يشــكلون  -

 .مرضها، و يدفعونها للأمام قدماً نحو مزيد من التفكك
موقـف الإنسـان المتمـرد علـى :"فاللاانتماء ليس أكثر من رؤية سلبية تـرفض فيهـا الـذات موضـوعها، بحيـث تتـرجم

شــود، و هــذا يعنــي أن اللامنتمــي للواقـع المرفــوض، هــو منــتم بالضـرورة لواقــع بــديل من .)3("واقعـه العــاجز عــن الانتمــاء لـه
واقـع يسـكن : فتنشأ أزمـة اللامنتمـي بصـورة جدليـة بـين واقعـين. تنتفي فيه كل ملامح النقص التي ينكرها في الواقع الأول

دون أن نغفـل . فيه و يرفضه، و واقع مسكون به، و يسعى إلـى تحقيقـه، و بـين الـواقعين تعشـش أزمـة اللامنتمـي و تفُـرّخ
يغذي هذا الصراع، و القائم أساساً بين طبيعة البناء الاجتماعي و تركيبة البطـل  في هذا الطرح ذلك التفاعل الدائم الذي

  . الناشئة من صلب هذا المجتمع مصدر التوتر
و هنا علينا أن ننتظر تداعيات هذا التوتر على المشهد العام من خلال خرجات البطل الذي لا ننتظر منه موقفاً 

امغة تبرر رفضه، بل كثيرا ما يصدر عـن البطـل موقـف رافـض لوضـعه يغيـب عنـه فلسفياً، أو تفسيراً منطقياً، أو حجة د
البديل الذي يبدو بعيد المنال مستحيل البلوغ ، طالما أن البطل هو شخص مثلنا تماماً، ليس عالمـاً بأصـول الظـواهر، و 

يسـر الكـون وفـق منظـور أفقـه منطق سير الكون و نواميسه، بل قد نجده لا يعلم سـوى قانونـه و لا يتّبـع سـوى منطقـه، و 
   .)4("ينظر إلى المجتمع من خلال مشكلاته الخاصة"المحدود، فلا نتفاجأ إذا وجدناه  

و مــن موقفــه هــذا يضــيق اللامنتمــي ذرعــاً بمجتمــع لا ينظــر مشــكلته الخاصــة و لا يلبــي رغباتــه الخاصــة، و لا 
التقـدم إلـى الأمـام، و آثـر الوقـف فـي مكانـه حينمـا  فـأيقن فـي غمـرة قنوطـه بلاجـدوى. يمنحه فرصه تكريس مشروع حياته
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تمــردت جوارحــه عــن المســير، و توقــف عقلــه عــن التفكيــر، و شــلت محاكمتــه للواقــع المتــردي الــذي لــم يعــد يــدري لرداءتــه 
فجثا صاحبنا على ركبتيه و قابل عالمه بنظرة بلهاء في لحظـة تيـه اقتنصـها الطـاهر وطـار و جسـدها . مبدأً و لا منتهى

الجوال في أزقة قسنطينة يلعن العباد و يتوعـدهم بـالزوال و يـدعو علـى  بولرواحي مختلف أبطاله اللامنتمين في صورة ف
ما : "الواضحة/ الذي يهيم على وجهه في القرى و المداشر مردداً أنشودته الغامضة  اللازالبلاد و يتوعدها بالزلزال، أو 

  ".يبقى في الواد غير احجاره

I-  إشكالية اللامنتمي و تشكيله في رواية الزلزال: 

  إشكالية اللامنتمي في  شخصية بولرواح -1
تبدو أزمة بوالارواح أزمة مركبة تتشكل من أزمات عديدة جعلت مشكلته معضـلة متعـددة الأطـراف فـي انشـطارها 

عرضـها علينـا الطـاهر وطـار على الصعيدين الـداخلي و خـارجي مبـددة حلولهـا كلمـا أخـذت فـي الاتسـاع، و ذلـك حينمـا ي
  :حيث تتركب مشكلة بوالارواح من زوايا ثلاث هي. شائكة لا حل لها 

  :العقم  -الزاوية الأولى -
و هي مشكلة وجودية تهدد بنسف أمجاده و تـراث عائلتـه الـذي بقـي متعلقـاً بـه كونـه الوريـث الوحيـد لمجـد العائلـة 

 .)5(..." الارواح عظيمـة، عظيمـة الجـاه و المـال لكـن بقيـت فيهـا خدشـة يا بني عائلة بـو:" التي أوصاه بها أبوه ذات يوم
إن انقطـاع النســل فــي مرحلــة أولــى و صــلة الــرحم فــي مرحلــة ثانيـة هــو مــا يــؤرق بــوالارواح الــذي لا يتوقــف عــن الشــكوى 

 –:" بـو الارواح بمصابه في حواراته الخارجية؛ كأن يقـول لمحدثـه نينـو عنـدما أوصـاه بتوزيـع أراضـيه علـى ورثتـه فأجـاب
و نجده تارة أخرى يشتكي لنا في حوار  .)6(.."المسألة ليست بالسهولة التي تظن. على ورثتي؟ ليس لي أبناء مع الأسف

إثــر ذلــك هــام  .)7("كنــت آمــل أن آتــي مــن صــلبي بمــن يشــدون أزري، لكــن الريــاح تجــري بمــا لا تشــتهيه الســفن:" داخلــي 
و هـو . زقتها و أسواقها بحثـاً عـن رحـم يصـله، أو قريـب محتمـل يرثـه، لكـن دون جـدوىبوالارواح في قسنطينة،  تتقاذفه أ

  .ما من شأنه أن يطرح إشكالية انتماء أُسري و اجتماعي تهدد البطل و أمجاد أسرته بالاندثار
 :وارث بلا وريث -الزاوية الثانية -

و أجداده هي سبب مجيئه إلى قسـنطينة،  إن أزمة إيجاد وريث للأراضي الشاسعة التي ورثها بوالارواح عن آبائه
بل سبب نكبته و شقائه التي تؤرقه و تزيده بعداً عن بقية طبقات الشعب من جهة، و عن الحكومة التي يشـتغل بهـا مـن 

، بتسجيلها على أقاربي، شرط أن لا يحوزوها أو ينالوهـا :"... جهة ثانية  جئت أقطع الطريق بين الحكومة و بين أراضي
و عبارة كهذه تفسر درجة استفحال مرض الإقطاعية و الرجعية في هذه الشخصية، و بعـدها عـن . )8("د أن أموتإلا بع

فالبحث عن قريب أو وريث ليس حبـاً فـي الانتمـاء إذن بقـدر مـا هـو حـب للـذات و مقـت للآخـر ماديـاً . السجايا الإنسانية
  ).هيئة حكومية( أم معنوياً ) شخص فعلي(كان 

  : فشل الانتماء الطبيعي -الثالثةالزاوية  -
يبدو أن مشكلة بوالارواح متشعبة في كل الاتجاهات ، فكما وجـدناها فـي روحـه المغتربـة و المضـطربة، و عقمـه 

ينتقل الداء هذه المرة إلى ظروف حياته الخارجية و المهنية التي زادته . البيولوجي الذي زاده مرضاً على مرضه النفسي 
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لقد ألهاني التعليم عن لعب الدور الأساسـي كمالـك : "يقول بو الارواح في وصفه لمنزلته اللامنتمية. لبشربعداً عن بقية ا
لـم أســتطع أن أنشـئ سـندا قويــا مـن أفــراد ... بـل إننــي بسـبب التنـاقض الأزلــي بـين رجــل العلـم و رجـل المــال. أرض كبيـر

ه عـــن الاعتـــدال و الالتـــزام بمكانـــة قـــارة و طبيعيـــة فـــي و هـــو اعتـــراف بـــيّن بنزولـــه بـــين المنـــزلتين، و شـــذوذ. )9("أســـرتي
  .المجتمع؛ فلا هو رجل علم مشهود له، و لا هو رجل مال معترف به

أورثتــه هـــذه المشـــكلات الـــثلاث المتراكبـــة عقــداً نفســـية عميقـــة و أكســـبته خصـــالاً خلقيــة قبيحـــة شـــكلت معـــاً قـــوام  
اديين، و يطردهم من عالمه القفر برؤيته الظلامية لكل مـا قابلـه شخصية اللامنتمي الذي يطرد نفسه من عالم الناس الع

  .و سنبحث فيما يلي كيفية تشكل هذه الشخصية الإشكالية . من مناظر و سلوكات في حياة مجتمعه

  اللامنتمي الإقطاعي -تشكيل اللامنتمي في  شخصية بو الارواح   -2
ــــة ملامــــح  ــــولرواح منــــذ البداي ــــة تحمــــل شخصــــية ب ــــر، والانتمــــاء تــــوحي بمرجعي ــــة التفكي ــــة الخطــــاب، إقطاعي ديني

، ثقافتـه الدينيـة و الأدبيـة تميـل إلـى المنـزع ) مدير ثانوية بالجزائر العاصـمة(الاجتماعي، بعقلية موظف في سلك التعليم 
جـر فيز . المحافظ،، يظهرها كنقطة تفوق كلمـا اسـتفزته محـاولات الطبقـات الأدنـى فـي المجتمـع للاخـتلاط أو الاحتكـاك بـه

خســئت يــا لعــين، يــا كلــب بــن كلــب، يــا ديــوث، أتقــول هــذا :"... كــل مــن يقربــه مــنهم بعبــارات ملؤهــا التعــالي و التعجــرف 
لـي أنـا شـيخ السـتين، و حـافظ كـلام االله، و خـريج الزيتونـة؟ يقـال لـي مثـل هـذا . الكلام لي أنا؟ لا حـول و لا قـوة إلا بـاالله

   )10("؟ ألا تبت أيديكمالكلام في مدينة ابن باديس و يوم الجمعة
إضافة إلى تشدقه بنزعته التراثية في اللغة العربية ، و نضاله المسـتميت باسـمها و باسـم الـدين الـذي يفـاخر بأنـه 
فقيه في مذاهبه باعتبار انتمائه الأصولي لجمعية العلمـاء المسـلمين التـي لايفـوت مناسـبة و لا فرصـة إلا و نـوه بانتسـابه 

و يبـدو جليـاً أن نزعتيـه  .)11("علم في الريف، و كافحنا مع الشيخ بن باديس، و تفقهنا في المـذاهب الأربعـةقرأنا ال: "إليها
التراثيــة و الدينيــة قــد ســاعدت علــى منحــه ملامــح شخصــية متزمتــة تنحــو إلــى الرجعيــة، مــن خــلال أنانيتــه و مصــلحيته 

يرا ما نسمعه يتشدق بشرف الانتساب إلى أهل العلم أمام المفرطة، و شغفه اللامنتهي ببسط النفوذ و تسيد المجالس، فكث
مدير ثانوية بالعاصـمة، و عـالم فـي الـدين و ... أنا عبد المجيد بو الارواح: "البسطاء إذا ما أراد أن يعرّف بنفسه أمامهم
    .)12("النحو و الصرف، ألم تسمع بي من قبل ؟

لبقيــة الطبقــات الأدنــى فــي الســلم الاجتمــاعي، و أخلاقــاً  نظــرة متعاليــة و محتقــرة -و منحتــه شخصــيته الإقطاعيــة
عنصــرية ورثهــا عــن عائلتـــه، حيــث يــروي بـــوالأرواح قصــة نشــأته الإقطاعيـــة، التــي يمكــن أن تصـــوغ لــدى القــارئ نزعـــة 

ي كـان أبـي شـديد الحساسـية لجزائريتـه، مـع أنـه كـان لا يـرى بـاق:" التعالي في سلوكاته، و استصغار الغيـر فـي خطاباتـه 
و بهـذا المسـتوى لـم تتجـاوز مشـكلة بـو الارواح  .)13("الجزائريين إلا خدما وعبيدا، وأحجار واد لا تصلح إلا أن نمر فوقها

قط أزمة كل إقطاعي على وجه الأرض، بكل ما تحمل من أنانية، و جشـع، و رجعيـة فـي الخطـاب، و حقـد طبقـي تجـاه 
 .لا شفاء منها إلا برحيلها من هذا العالم و مرض نفسي و عقد وجودية. الأعلى و الأدنى منه
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  . مظاهر اللاانتماء في شخصية بوالارواح   - أ
  :الرؤية السوداوية  -اللاانتماء الداخلي -*

ل عالمـه إلـى بـؤرة الفسـاد  يبغـي الخـلاص منهـا، و يستشـعر حلـول   تقدم لنا رواية الزلـزال إنسـان الخطيئـة الـذي حـو
بانيا أمام ناظرينا خطاباً إدانياً رافضاً لعالمه الذي تمرد عنه، و داعيـا عليـه بـالزلزال و هـو  اللعنة على البلاد و ينتظرها،

الذي رسم فيه الطاهر وطار ملامح مخلوق نكادي ناقم علـى عنوان الرواية التي تنذر بهزة أرضية شاملة يترقبها البطل، 
فنـادى بـوالارواح حاشـراً فـي أزقـة . توجـب حلـول اللعنـةجيل الاستقلال البورجوازي محدث النعمة، حيث لاحت له أمارات 

 .الملعونة بخطايا أهلها الآثمين )14("سدوم: "قسنطينة التي منحها صورة تلك المدينة الأسطورية الآثمة
  : و هنا نلحظ انقسام الخطاب السوداوي  لدى بوالارواح إلى ثلاثة أقسام متمايزة

 ).الخطايا(موجبات اللعنة  - 1
  )الزلزال(باللعنة الدعاء  -2
  ).فضاء الرؤيا( تصور حلول اللعنة -3

فـلا يكـاد يتفـوه بكلمـة إلا ليصـب علـى . و نشهد تواتر البنيات الثلاث في كل مشهد مـن مشـاهد قسـنطينة يقابلـه بـولرواح،
ن يدنســـونها أرحهـــا مـــن الرعـــاع الـــذي: "الجميـــع وابـــلا مـــن الـــدعوات بـــالهلاك، متمنيـــاً حلـــول لعنـــة الزلـــزال، و زوال النعمـــة

  . )16(}طَيْراً أَباَبِيْلَ تَرْمِيْهِمْ بِحِجاَرَةٍ مِنْ سِجّيِلْ {بأبدانهم النجسة و بأفعالهم المنكرة، سلط عليهم 
ثم يبدأ بتصور مشهد زلزاله المنتظر، و يصفه لنا فيما يشبه حديث الرؤيا الصادقة، فلا نعجب إذا رأيناه يخاطب زلزالـه، 

سـلط الخصـي علـى (...) ابدأ من هنا من الأسفل واصـعد إلـى قلبهـا و طهـره :"م يقظته فيقول لهبل يوجه مساره في أحلا
  .)17("رجالهم، و العقم على نسائهم، حتى ينقرض نسلهم

قابلـه مقهـى معلـق فـي الطـابق الأول، ينبعـث منـه ضـجيج :" يواصل بوالارواح طريقه موزعاً اللعنات على الجميـع
  ).مقهى الانشراح(تمتم عندما قرأ على لافتته عبارة  اللاعبين، و دقات الحجر، و

كــل يــوم يمنعــون : "و فــي رؤيتــه لمقــاهي المدينــة يشــهد مظهــراً آخــر للفتكــك و الانحــلال. )18("لا شــرح االله لكــم صــدرا  -
(...) مقهـــى مـــن بيـــع الخمـــر، فيهجرهـــا صـــاحبها و زبناؤهـــا، الشـــعب يشـــرب، و الشـــعب يبيـــع، و الشـــعب لا يـــرى مانعـــاً 

بابـا هيـا تمسـيحة أو : " و ها هو يرد على أحد أبناء الشارع الشاردين عندما قـال لـه هـذا الأخيـر. )19( ))الرهج((شربون ت
  .دينار فقط يا عمي، تمسيحة متقنة.(...) تلميعة لحذائك

دما تقــدم ابتســم الشــيخ عبــد المجيــد بــوالارواح ابتســامة ذابلــة، ســرعان مــا تحولــت إلــى تكشــيرة، عنــ. أعــاد الصــبي عرضــه
  )20( ."مسحكم االله من أرضه الطيبة يا نسل الإثم و الرجس -:الصبي منه، و زمجر

قضـوا علـى الكســابين الـذين بـارك الرســول فـي عملهـم و أحلــوا : "و يبـدو أن لديـه أسـبابه التــي يراهـا كافيـة و موجبــة للعنـة
  .(...)هم وقوداً أبدياً لكيا جهنم افتحي أبوابك وابتلعيهم واجعلي. محلهم الزرناجية و الطبالين

  .)21( "حركها بهم و بمنكرهم و فسقهم: يا سيدي راشد يا صاحب البرهان استجب لدعوة الحضري في مقهى النجمة
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لا  -: قال الشيخ بـوالارواح فـي صـرامة ثـم تمـتم(...) ألست من الاتحادية ؟ -:"و أجاب حلاق عندما سأله هذا الأخير 
تـــركتم الرعـــي و الخماســـة، و أشـــغال الحلفـــة و الصـــبار، و حفظـــتم ألحـــان . بقـــى لكـــم ســـمعاً وحـــد االله لكـــم شـــملا، و لا أ

 .)22("الشياطين، و اقتحمتم المدن تغوون النساء و الرجال بالفجور و المنكر
  .كل نافذة عامرة بامرأة تطل: "...و يواصل صب جام غضبه على فئات المجتمع نساءً و أطفالاً 

و . يـا نسـل السـوء يـا بـذور الشـر سـلط االله علـيكم وبـاء الطـاعون.(...) إلا الكهـوف و المغـاور بقرات إبليس لا يليق لهـن
اللهم لا تبـارك لهـم فـي تجـارة أو سـعي، :" و يلتفت إلى التجار فيرميهم. )23( ."زلزلت بكم قسنطينة، وابتلعكم وادي الرمال

  .)24( ..."واقطع دابرهم
رَب لاَ تـَذَرْ عَلَـى  {: "يسـتعير دعـوة سـيدنا نـوح عليـه السـلام علـى قومـه و يعـود تـارة أخـرى إلـى الـنص القرآنـي و

  .)25("}فَاَجِراً كَفاَراَ  اَلأَْرْضِ مِنَ اَلْكاَفِرِيْنَ دَياَراَ، إِنكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلواْ عِبَادَكَ وَ لاَ يَلِدُوْا إِلاّ 
خســئتما  -:"و الأئمـة فـلا يعجبـه خطابهمـا فيحـدث نفسـه و تـارة يسـتمع إلـى شخصـين يتحـدثان عـن أمـر المســاجد

حتـى النـار . لن يدخل الجنة ساكن من أهل الحي، لن تقبل لكم صلاة أو صـيام أو عبـادة، و لـن يوثـق لكـم فـي ديـن... 
ي ســتعاملون كالحيوانــات و الحشــرات، و لــيس لــدى االله أو ملائكتــه و زبانيتــه وقــت ليضــيعوه فــي التفكيــر فــ. لــن تــدخلوها 

  .)26("خسئتما. بعضكم يحشر مع الذئاب، و بعضكم مع الكلاب، و أطفالكم مع القطط و الجديان. أمثالكم
إن هذا الاحساس الكافر بكل من يحيط به لهو عقدة داخلية ناتجة عن جرح غـائر فـي ظلمـات نفسـه المضـطربة 

طنيـاً تجـاه كـل مـن يحـيط بـه و كأنـه سينافسـه بخوف ميتافيزيقي من زوال نعمة يتوقعه، فولد لديه هـذا الإحسـاس عـداءً با
حيث نلاحظ هنا أن من يحقد عليهم و يلعنهم غير معروفين بالنسـبة إليـه، أي بعبـارة أوضـح، هـو يلعـن . أو يحرمه رزقه

كل من صادف، موزعاً شتائمه و قبيح دعائه بصورة مجانية و غير محددة معلناً حرباً علـى الجميـع دون اسـتثناء، يقـول 
و مـا يعــزز  .)27("لكــن هـذا عقـاب للجميــع ياسـيدي راشـد، لمــن صـعد، و لمـن نــزل، و مـن ظـل فــي مكانـه:" نفسـه  محـدثاً 

دون أن يجرؤ علـى النطـق . لدينا هذا الطرح المرضي هو أن جل هذه الدعوات تتم بصورة باطنية، أي بينه و بين نفسه
غربــة و الاغتــراب و التطيــر مــن هــذا العــالم الموبــوء فــي بــل يكتفــي بتمتمــة فــي شــكل تــذمر، يصــدر إحساســاً بال. بهــا علنــاً 

  .نظره
 :الرؤية العدوانية -اللاانتماء الخارجي  -**

في هذا النوع من الخطاب يكشف بوالارواح عن وجه أقبح و نظرة أشرس و أكثر عدائية تجاه أناس الغريب أنه 
استغنائه عن الحاجة للناس، فهو يحسدهم نعماءهم و يعرفهم و كانوا مقربين منه قبل هذا، و على الرغم من ثرائه و 

 - : "يتمنى زوالها كأن يسمع بابن عمه عبد القادر الغرابلي و قد صار أستاذا في الثانوية، فيخاطب محدثه في حيرة
رق شعر بالثقل يشده إلى الأرض و بالانتفاخ في قلبه يقطع أنفاسه، و بمطا(...) أستاذ؟؟ ماذا؟ هكذا بهذه السهولة؟ 

... لا بأس؟ –اصفرّ وجهه، ازرقّ، اخضرّ، تنهد من أعماقه . سال العرق من كامل بدنه. ضخمة تهوي على جمجمته
و يسكن في عمارات الأساتذة ؟ هذا تحد . عبد القادر الذي ضيع أرض أبيه أستاذ في الثانوية. عبد القادر الغرابلي

  .)28(.."هذا تطاول. صارخ لي
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، و يستشري في أوصاله، منتقلاً من الداخل إلى الخارج، من السر إلى العلن، و من حيستبد المرض ببوالاروا
حيث بلغ به تفاقم هذا الإحساس المرضي درجة من عماء الإحساس و الحواس معاً، . عامة الناس إلى خاصتهم لديه

كل مولود على وجه الأرض،  أضاع فيها هويته، و منطقه، و نكصت فيها رغباته النبيلة في إنجاب الولد ، فطفق يلعن
و ناصب العداء لكل ذي نعمة من الناس البسطاء، وكأن دورة التاريخ لصالح بعض المحرومين، و هبات القدر لبعض 
الكادحين باتت انتهاكاً سافراً لطبقته، و تهديداً صريحاً لمملكته، و زحفاً وشيكاً على إمبراطوريته، و مكانته الاجتماعية 

مما أجج سعاره تجاه من تيسر حالهم  من الناس عامة، و من معارفه من البؤساء الذين عرف تاريخهم . و الاقتصادية
  .الكادح خاصة

و ألا يطمعوا أو . إنه حس سادي مبلغ غايته أن يقطع عيشهم و يعيدهم إلى دركات الغبن و البؤس و الحرمان
و . يبقى هو في أعلى عليين و يبقون هم في أسفل سافلينف. تسول لهم أنفسهم مجرد التفكير في اللحاق أو المساواة به

هو لعمري تفكير سادي جرائمي لمّا يبلغ حد الفعل الذي يستوجب العقاب، و عماءٌ للإحساس العدواني، الذي يدخل 
  .بصاحبه بوابة الجنون 

  :جنون اللامنتمي -ب

الأمراض الداخلية و الخارجية لا شك أن جنون عبد المجيد بو الارواح كشخصية لا منتمية هو محصلة 
غير أن العلامة الفارقة في هذه المرحلة النهائية . السالفة، و حالات الاغتراب الطبقي الإقطاعي التي عصفت به

فقد خلّفت . للامنتمي هي اضطراب الرغبات النبيلة المسالمة و امتزاجها بالرغبات الشيطانية المنتقمة في هذه الشخصية
سلوكاً زواجياً مضطرباً حدثت فيه جرائم في حق زوجاته الكثيرات اللاتي أثبتن له أنه هو المعني الوحيد عقدة العقم لديه 

انتظرت أن :" و بعد أن قتلها تزوج ابنتها لكن دون جدوى. بل دفعه الأمر إلى اغتصاب زوجة خماس لديه. بالعقم
ر من باب، حدثتها بأمر ثم ولت، التهبت النامرت أشهر طرقت ابنتها ال. تحبل زوجة الخماس، انتظرت هي أيضاً 

تراءت لي . تراءت لي زوج أخي. تراءت لي عائشة. برز السائل إلى الخارج، وغمرني.. ذاب السائل في صدري. حولي
  .)29(."في الصباح وجدتها مزرورقة و في عنقها آثار أصابع. زاغ بصري. حنيفة

لى مضاعفة الزوجات اللاتي لم يعد يذكر عددهن، مما زجت به هكذا قادته الرغبة في الولد إلى الجريمة بل إ
في ارتكاب جرائم لا حصر لها، و أخيراً أدخلته عُقده المتراكبة في حالات استيهامية و خيالات و تهيؤات يستحضر 

يه و تعصف به في دهاليز الت. فيستحضر صور شبابه الجميلة تخنقها خيبات جليلة. فيها جمهرةً من زوجات مررن به
و . الضياع، و هي حالات عصابية لا يتسطيع وصفها إلا بتشبيهها بالسائل الذي يتكدر تارة و يسيل فيغمره تارة أخرى

حتى صار أمره إلى العلن و . حينما يضيق صدره بذكرياته التعيسة ذج عن مداهمات نوبات جنون تداهمههو تعبير سا
عائشة، و أنا لا أذكر سوى أنني : خدمي يقولون أنني أهتف بالليل :" لم يعد يملك له كتماً، فيخبرنا هاهنا بمبلغ جنونه

  .بعيأمتلئ بالدكن، ثم أغلي، ثم أفيض بالمادة السائلة، ثم أنغمر، ثم أعمى، ثم أروح أتلمس بأصا
  .فكرت أن أتزوج سبع نساء دفعة واحدة، كل واحدة بخادم

  .عشرين امرأة، و أن أزوج كل واحدة بسبعة رجال فكرت أن أتزوج
  .فكرت أن أشتري مائة طفل
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  .فكرت أن أتحول إلى امرأة و أن أتزوج مليون رجل و ألد مليون طفل
فيه بألف امـرأة و ألـف طفـل، بـألف أب و ألـف أم، و بأوديـة فكرت أن أحفر جباً كبيراً، عميقاً كنهر الرمال، و أن أقذف 

  .من الحليب
هــذه : كنــت أقــول عنهمــا فــي قلبــي أحيانــاً . إنمــا تزوجــت بــامرأتين فــي آن واحــد. فكــرت فــي كــل ذلــك و لــم أفعــل منــه شــيئاً 

  .نصرانيةو أحياناً هذه العروبة و هذه البربرية، و أحياناً هذا الإسلام و هذه ال. السلطة و هذه الفقه
  ...بأنني ملك على رأسي تاج كما يقول أبي. وشعرت أنني أقوى . كلما رأيتهما فكرت في ضدين

  )30("و أقبلهما معاً، و أضاجعهما معاً في وقت واحد و أسألهما معاً متى تحبلان؟. أضربهما معاً 
خطـراً علـى غيرهـا أكثـر ممـا  إلى هنا يضيع الرجل منا و من نفسه إذ قادته حالته اللامنتمية إلى شخصية تشـكل

ليبتعــد منــه مســافة كافيــة و يكتفــي . و هنــا يخــرج الــراوي مــن بــولرواح الــذي كــان يــروي مــن داخلــه . تشــكله علــى نفســها
أين نشهد في لحظة تأزم عصابي كيـف يخـرج الـراوي مـن . و هي لحظة فارقة في مسار السرد. بمراقبة حركاته من بعيد

زمها و روى الأحاسيس من داخلها، فيصف الراوي حالة بولرواح النهائية علـى مبعـدة منـه داخل الشخصية التي طالما لا
  :هذه المرة، إيذاناً ببلوغها أسوأ مصائرها

  .)31("هتف الأطفال، في حين كانت الشرطة تلقي عليه القبض و تمنعه من الانتحار. يا بو الارواح –"  
بهجــران العــالم و إعــلان خرابــه لمجــرد رســوب صــاحبه فــي  إنهــا مواصــل اللاانتمــاء و تــداعيات إحســاس مرضــي

وانكســار دوغمائيــة بطــل الطــاهر وطــار الإقطــاعي الثــائر علــى تغيــر حيــاة . امتحانــات الحيــاة و فقــدان مكانــه فــي قطارهــا
اً لنقـف أخيـر . و لم يدر أنـه خـرج عـن طـوره هـو. الناس من حوله، فخرج عن طورهم رافضاً هبة الحدثان في تاريخ البلاد

على شخصية مرضية تشكو مرضها و تعممه على كامل أنحاء مدينته، شخصية نكادية توزع نكـدها علـى عالمهـا الهـزج 
شخصية رجعية حالمـة، حولـت أحلامهـا إلـى كـوابيس . من حولها، شخصية ظلامية تزرع اليباب في كامل العالم الروائي

انتهــت فــي ائمــة علــى وجههــا تجـوب الشــوارع و الأزقــة و تهفـو إلــى زلــزال و تنتظــره فـي كــل خطــوة مــن خطواتهــا و هـي ه
  .جنون رحلتها إلى وضع معلق بين السماء و الأرض تبغي الانتحار

 إشكالية اللامنتمي و تشكيله في روايتي اللاز و العشق و الموت في الزمن الحراشي

 إشكالية اللامنتمي في شخصية اللاز    -1

يتســاءل اللامنتمــي فــي شخصــية الــلاز و هــو ينظــر إلــى ذاتــه المقهــورة و إلــى مجتمعــه الــذي لا يفتــأ يصــفه فــي 
خطاباتــه، و فــي نظراتــه، و فــي مختلــف أشــكال إداناتــه لــه بأنــه ولــد غيــر شــرعي، و هجــين، و غيــر مرغــوب فــي وجــوده 

  : ه القولية و الفعلية مفادهفيرد اللاز مظلمته بسؤال وجودي تنطق به مختلف خطابات. الشائه بينهم
هل يُسأل الإبن غير الشرعي عن سبب عدم شرعيته؟، و يدان، و يتحمل مسؤولية خطيئـة وجـوده؟ ثـم مـن هـو  -

 أم المجتمع الذي يدين وجودي ظلماً ؟) اللاز(أنا : غير الشرعي في كل هذه المعادلة
فمـن . لـى شـفائه مـن شـذوذه و شـروره الفطريـةيرى المجتمع في شخص اللاز شخصـاً مريضـاً، مجنونـاً لا سـبيل إ

  .ولد غير شرعي لا يمكن أن يكون شرعياً في يوم من الأيام
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بينما يرى اللاز أنه كابد ظلم المجتمع منذ رأى النور على وجه الأرض، و كونه ابناً غير شرعي فهـذا لـيس بيـده، و هـو 
و كأنــه يبــرئ نفســه مــن جريمــة لــم يقترفهــا بالفعــل  .)32("..و هــل اقترحــت أنــا ذلــك يــا عــاهرة:" معنــى جوابــه الوحشــي لأمــه

  فكيف تلتصق به بالقوة ؟
فإن كان هناك ظلم في العالم فهو من المجتمع، و إن كان هناك وجود غيـر شـرعي فهـو : و من هنا انبنت رؤيته لعالمه

الذي لا أمل في شفائه؛ يتسـبب وجود هذا المجتمع الجائر، و إن كان هناك من أحد يعاني مرضاً ما، فهو هذا المجتمع 
فــي ولادة أنــاس أبريــاء ثــم يشــرع فــي جلــدهم منــذ ولادتهــم إلــى أن يكبــروا فــي ظــل خطيئــة لــم يرتكبوهــا، فــأي مــرض و ورم 

  حضاري أكثر استعصاءً من هذا؟
ل فهــو البــرئ مـن الخطيئــة الأولــى التـي تســببت فــي وجـوده، و بالتــالي فهــو بـراءٌ مــن كــ: أمـا منظــور الــلاز لنفسـه 

تبعاتها، و أكثر من ذلك هـو بشـر مثـل البقيـة لـم تكـن كـل أفعالـه التـي يصـفها الآخـرون بالشـريرة سـوى ردود أفعـال للشـر 
و بالتــالي فهــو يــرفض . الــذي قــابلوه بــه منــذ نزولــه إلــى عــالمهم الــذي هــو عالمــه و لــه الحــق فــي الوجــود فيــه مــثلهم تمامــاً 

ية و جوده فهو إنسان شرعي و طيـب و يبحـث عـن أصـل شـريف اسـتلب و من هنا يلتقط مشروع. إقصاءه بهذه الطريقة
منه بالقوة و يريد اسـترجاعه بالفعـل، لـذلك نشـهد بدايـة مـن منتصـف روايـة الـلاز دلـيلاً قاطعـاً علـى وجهـة النظـر هـذه؛ و 

  .هي ثورة اللامنتمي
من زوايا ثـلاث تشـكل  -الزلزال مثل نظيرتها في  -و قد لاحظنا أن إشكالية اللامنتمي في شخصية اللاز تتكون

قوام أزمة مركبة على غرار أزمة بولرواح، و لعل استراتيجية الأزمة المركبة في بناء البطـل المضـاد هـي الطريقـة الأمثـل 
إلى نظيـره فـي نظريـة (و الإشكاليين بالانتساب) من المجتمع(لدى الطاهر وطار في هيكلة أبطاله المضادين بالاكتساب 

لــذا يمكننــا اســتجماع قــوام إشــكالية الــلاز مــن . و اللامنتمــين بالضــرورة) الواقعيــة الاشــتراكية خصوصــاً  -ربيــةالروايــة الغ
  :خلال الزوايا الاستراتيجية التالية

  : الإشكالية الوجودية -الزاوية الأولى -
قـد خلــق علــى  و تنبنـي هــذه الإشـكالية بــين الــلاز و وجـوده فــي العــالم، أي بينـه و بــين القــدر الـذي صــاغه، كونــه

خــلاف كــل الــذين مــن حولــه ولادة غيــر شــرعية، و بالتــالي فكــل أقرانــه يملكــون أوليــاء معــروفين، أمــا هــو فــلا يملــك نســباً 
لمــاذا " و مــن هنــا حــق لــه التســاؤل الوجــودي المشــروع . معروفــاً و لا أبــاً موصــوفاً، و بالتــالي فهــي نشــأة مدنســة بــالولادة

و هـو سـؤال سـينتقل ليحـدد مركـزه الاجتمـاعي و قيمتـه بـين مـن يحيطـون بـه " رانـي؟خلقت ولداً غير شرعي خـلاف كـل أق
  . كفرد حُكِم عليه أن يكون مختلفاً عنهم جميعاً 

  :الإشكالية الاجتماعية -الزاوية الثانية -
تهـي انطلاقاً مـن أزمتـه الوجوديـة يـدخل الـلاز فـي دهـاليز مأسـاة لا تنتهـي تبـدأ بنظـرة المجتمـع العدائيـة نحـوه و تن

و بــين هــذين الحــدين تــدور رحــى معركــة طاحنــة بــين الــلاز و أبنــاء مجتمعــه، هــم . بســلوكاته العدائيــة نحــو هــذا المجتمــع
يرمونه بأبشع الصـفات، و يتمنـون زوال شـأفته مـن عـالمهم، و هـو لا يفـوت أيـة فرصـة للانتقـام مـنهم و مـن أبنـائهم دون 

. أن يكون عميلاً فـي معسـكر أعـداء المجتمـع و الـبلاد مـن المسـتعمرين و لو بلغ بع الأمر. أن تأخذه في ذلك لومة لائم
  .ليتسلح بقوة إضافية لإذلالهم كما أذلوه منذ صغره
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  : الإشكالية النفسية –الزاوية الثالثة   -
ا فهو في كل فعل يأتيه مناوئاً لمجتمعه إنمـ. تنشأ عن الإشكاليتين السابقتين إشكالية ثالثة تقوم بين اللاز و نفسه

  . و افتكاك مكانته التي يستحقها بين الناس. أو بالأحرى صناعة وجوده بيده. يريد به إثبات وجوده
فغايات اللاز النبيلة فـي بسـط شخصـيته فـي مجتمعـه قابلهـا . لكن مشروع فرض الذات بالنسبة إليه تعوزه الوسيلة

مر طبيعي كونه لـم يتلـق مـن مجتمعـه و واقعـه و هو أ. بوسائل و أفعال منحطة، و هو ما أعاق مسيرته في تحقيق ذاته
فكـان رد فعلـه عليهـا . سوى الصفعات و الآلام، و بالتـالي لـم يـتعلم أفعـالاً و سـلوكات إلا مـن جـنس تلـك المعاملـة السـيئة

  .بالمثل
الـذي أنبـأه عـن أصـله و أخبـره عـن ) زيـدان(لكن مع أول بادرة حسـنة مـن مجتمعـه الـذي بعـث لـه برسـول السـلام 

ينقلــب الــلاز رأســاً علــى عقــب، و يحــدث ثــورة وجوديــة و اجتماعيــة و نفســية، كأنمــا أراد التكفيــر و . نــه أبيــه الحقيقــيكو 
و انطلاقـاً مـن هـذه العقـذ و الإشـكالات المختلفـة الزوايـا نشـأ اللامنتمـي . التعويض عن كل ما أتـاه مـن منـاكر منـذ ولادتـه

اً تنمو إشكاليته طرداً من رواية الـلاز إلـى روايـة العشـق و الموتـا فـي في شخصية اللاز بعدة صفات صنفته بطلاً متطور 
  :الزمن الحراشي يحثها عاملان

  ".ما يبقى في الواد غير احجاره:"و هو المثل الشعبي السائر: عامل ثابت -أولاً  -
في رواية اللاز، أو في و هو الذاكرة الشعبية المتنقلة معه و التي لا تغادره سواء في سلامته : عامل متحول -ثانياً  -

جنونـه فــي روايـة العشــق و اللمـوت فــي الـزمن الحراشــي، و هـي العوامــل التـي صــنفته شخصـية مأســاوية حقيقـة بلقــب 
 .اللامنتمي

 :تشكيل اللامنتمي في شخصية اللاز عبر روايتي اللاز و العشق و الموت في الزمن الحراشي  -2

  بالقوة إلى اللامنتمي بالفعلاللامنتمي  -تشكيل اللامنتمي  في رواية اللاز  - أ
حـاملاً ذنبـه الأزلـي و الأبـدي بـالفطرة كونـه وليـداً غيـر . تصدر لنا رواية اللاز بطـلاً لا منتميـاً بـالقوة، أي بـالولادة

  :و هنا يصدمنا الطاهر وطار بسؤال تتناسل عنه أسئلة جمة تتبادر إلى ذهن أي قارئ لهاتين الروايتين مفاده. شرعي
  هل اللاانتماء قضاء منزّل على من ولد في وضع غير شرعي؟  -
  . و هل أن غير الشرعي بالولادة غير شرعي بالضرورة -
  أمحكوم عليه أن يبقى غير شرعي إلى الأبد لما كانت تلك هي بدايته؟ -

  هكذا كان مصدر شخصية اللاز الشقية فهل سيكون مصيرها من جنس مصدرها ؟
المـأخوذة عـن الإسـبانية  (Laz)من حيث اسمه المتفـرد فكلمـة " اللاز:"يبدأ الطاهر وطار تمهيده لبطله اللامنمي 

و هـذه هـي الصـفات المبدئيـة . و الواحد يشير إلى حالة التفرد في الصفات و رفض الشـريك أو الشـبيه. تعني الرقم واحد
غيــر أن صـــورة . الأولــى حالــة شـــاذة مصــدراً وظيفــة و مصــيراً  التــي يمنحهــا وطــار لحامــل هــذا الاســـم ليبــدو مــن الوهلــة

اللامنتمــي فــي شخصــية الــلاز تلــتقط مقوماتهــا مــن عــدة صــور تفضــي كــل واحــدة إلــى تاليتهــا حتــى تفضــي إلــى مفهومــه 
  .الشامل
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 :اللامنتمي المنبوذ -*
مـا يشـاهدونه مـع دوريـة لجـيش يبادرنا الطاهر وطار بصورة خلفية لبطله اللاز منظوراً إليـه بـأعين أهـل قريتـه حين

تريحنــا و تــريح جميــع خلــق . إن شــاء االله هــذه الضــربة الأخيــرة .. هــذا الــلاز ، تقــوده دوريــة:" فيقــول الربيعــي. الاســتعمار
و صـفة . )33("كان الربيعي مثل كل سكان القرية يبغض اللاز، و يتمنى من صميم قلبه أن تلحقه المصيبة القاضية. االله

اعي تخبر للوهلـة الأولـى عـن الصـفات الخُلُقيـة محـل النبـذ، و هـي العنـاد و التمـرد ز الطـيش و الاعتـداء، المنبوذ الاجتم
لا يفارق أبواب و باحات المدارس، يضرب هذا، يختطف محفظة ذاك، و يهدد الآخر إن لم يسرق :" فقد كان منذ صغره

  .)34("له النقود من متجر أبيه أو الطعام من مطبخ أمه
وطار في سرد الصفات المرذولة التي جعلت من هذه الشخصية حقيقة بكـل صـفات النبـذ و الإقصـاء  و يسترسل

بــل الويـل كـل الويــل لمـن يتجــرأ و ).. الشـامبيط(و لـم يكـن يجــدي معـه لا تـدخل الآبــاء و لا تـدخل : "مـن طـرف المجتمــع
، و إن استمرت عدة أيـام، يضـربه المـرء حتـى مكابر ، معاند، وقح، متعنت، لا ينهزم في معركة.. يبلغ عنه أباه أو أخاه

مـــا جعـــل الجميـــع كبـــاراً و صـــغاراً، (...) يعتقـــد أنـــه قتلـــه، لكـــن مـــا إن يبتعـــد عنـــه، حتـــى يـــنهض، و يســـرع إلـــى الحجـــارة 
اللقيط، كلما كبر اعتقد الناس أنـه سـيهدأ، .. يهابونه، و يتحاشون الاصطدام معه، و يتنازلون له عن حق أو عن باطل 

الأقل تخف وطأته، ازداد سعاره، و نمت فيه شرور، لم تكن لتتوقع، من السطو على المتاجر ليلاً، إلى الخمر،  أو على
   .)35("حتى بلغ معدل دخوله السجن ثلاثين مرة في الشهر.. إلى الحشيش، إلى القمار

يـار فحســب، بـل لــم لـم تكـن هــذه الشخصـية سـيئة الســمعة و منبـوذة مـن طــرف أفـراد المجتمـع مــن الجيـران و الأغ
يسلم مـن شـروره حتـى أقـرب النـاس إليـه؛ أمـه التـي لا يخجـل أن يخاطبهـا كـأي سـفيه مـن السـفهاء أقرانـه فـي هـذا الحـوار 
حينما كانت تنوح على بوابة مخزن الشامبيط الذي يسجن فيه اللاز طمعـاً فـي العفـو عـن ابنهـا الـذي يخاطبهـا مـن داخـل 

  ..لو أخرج و لا أجد مائة دورو، أحطم رأسك.. بنت الخنزير اسمعي يا خنزيرة-: "سجنه مزمجراً 
 ..تسعة أشهر و أنا أعاني.. لماذا يا اللاز يا بني ذ، لماذا ألست أمك؟  -
 . )36(.."و هل اقترحت أنا ذلك يا عاهرة -

بكل في أننا أمام شيطان رجيم حقيق  -عند وصولنا إلى هذا الحد من بذاءة اللسان، و بشاعة الفعل -لا فصال 
الصــفات التــي نبــذه النــاس مــن أجلهــا، و التــي مــا تفتــأ تتفــاقم، فكلمــا كبــر فــي الســن عتــا ظلمــه و تضــاعف طغيانــه علــى 

لكـن لا نغـادر عنصـر النبـذ و الإقصـاء مـن المجتمـع دون أن يخلـف فينـا تسـاؤلاً . الناس، لا فرق فيهم بـين قريـب و بعيـد
السـلوك الشـاذ، أو الـذي صـنع مـن الـلاز شخصـية شـيطانية مقصـاة و جوهرياً عن السـبب الحقيقـي الـذي يكمـن وراء هـذا 

  .منبوذة منذ طفولتها
 .اللامنتمي اللقيط -**

بالولادة لا ينتمي اللاز إلى أصل شرعي، و لعل حقيقته كابن غير شرعي قد هيأت مسبقاً مكانته الاجتماعيـة، و 
بالشـغب و المشاكسـة، :"المـه الـذي يرفضـه مـن الأسـاس حالته النفسية، و شخصيته الشاذة التي ارتأى أن يفرضها في ع

و كأنه ذات ممزقة ضائعة بلا هوية، هذا في الظاهر، و لكنـه فـي أعماقـه كـان يريـد أن يلفـت إليـه الانتبـاه، و يعبـر عـن 
   .)37("وجوده بالتمرد و العنف، لكي لا تلفه طيات النسيان و يلتهمه صخب التاريخ المحتدم
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فــراح ينســج ). بــالولادة(ت وجــوده بالفعــل بعــد أن علــم أنــه لا منــتمِ إلــى عامــة المجتمــع بــالقوة يلــتقط اللقــيط مقومــا
مغــامرة وجــود بنفســه و كمــا يراهــا هــو، لكــن مــا يــراه؛ هــو عــالم يحتقــره منــذ صــغره، جيــران يرمقونــه بنظــرات مقــت ازدراء، 

نتوقـع ردة فعلــه تجـاه كــل هـؤلاء، ردة فعــل  إذن فــلا غرابـة أن. خـوف و محـاذير تلفــه فـي محيطــه و بـين أقرانـه أينمــا حـل
فحينمـا يـراه المجتمـع شخصـاً شـاذاً، و بـؤرة فسـاد، و شـيطاناً رجيمـاً لا . بالمثل، أي بالعداء نفسه، و علاقـة التـوتر نفسـها

 يجــب أن نتوقــع أنــه سيستســلم لهــم و يــوافقهم الــرأي، و يســلم بمنزلتــه، بــل علــى العكــس، فليســتعد الجميــع لوابــل مــن ردود
الأفعال من هـذا الشـخص الـذي يـراهم مجموعـة مـن التـافهين الـذين لا يسـتحقون مراتبـه،م و لا منـازلهم فـي المجتمـع، بـل 
تدلنا سلوكاته الجريئة و المكابرة أنه فـي موقـف دفـاع شـرعي عـن الـنفس إزاء ظلـم فطـري نشـأ فيـه، و يتلقـى ضـرباته كـل 

في كل ما يقوم به ردة فعـل شـرعية، بـل و فـي شخصـه إنسـاناً لـه  يوم من كل فئات هذا المجتمع، لا عجب إذن أن يرى
  .الحق في الحياة و عليه أن يدافع عن هذا الحق و ينتزعه من هذا المجتمع الذي لم يرحمه يوماً 

  : اللامنتمي الثوري -***
نفسـه، نجـده على الرغم من كل ما كابده هذا اللامنتمي في مسيرته المأساوية مـع وجـوده، و مـع مجتمعـه، و مـع 

يحاول النهوض من انحطاطه، و يحاول التكفير عن جرائمه في حق مجتمعه و يستبسل فـي فـرض شخصـيته التـي يريـد 
أن يطهرها و يثبت للجميع أنهم قد أخطأوا في حقه منـذ ولادتـه، و أنهـم لـم يعرفـوا حقيقتـه يومـاً ، بـل و لـم يمنحـوه فرصـة 

. أنـه لا ينقصـه شـيئ مـن خصـال عظمـاء الرجـال الـذين أنجبـتهم الجزائـر ليكشف عن نبل الرجل الذي يسـكن جوانحـه، و
و يبـرهن للجميـع علـى . لذا يغتنم اللاز أول فرصة يبصر فيها بصيصاً من الشرعية لوجوده، فيستجيب لها من أول نـداء

أو يفـوقهم نـبلاً، و  أنه إنسان يهفو إلى نبيل الخصال، و  ينتمـي إلـى أصـيل الرجـال، و يحمـل نبيـل الشـيم ، مـثلهم تمامـاً 
يبدو أن هذا كان هدفاً له منذ أمد بعيد، أخفته عن الأنظار هالة من التحرشات و الاستفزازات من طرف مجتمعه جعلتـه 

و فـي نفسـه ضـيم دفـين فـي أن أحـداً مـن . يحاربه حتى بالانضمام إلى أعداء المجتمع ليتركـوه بسـلام، فيتحاشـى شـرورهم
لقـد أرادوه لقيطـاً، و لـم يكـن لهـم مـا :" ار مروءته و شخصيته الحقيقية التي لم يعرفوها يومـاً مجتمعه لم يمنحه فرصة إظه

  .)38("أرادوا، و أراد هو أن يكون شرعياً فكان له ما أراد
و نــدرك هــذه الحقيقــة التــي يثــور فيهــا الــلاز عــن ماضــيه المــدنس، و يرفــع فيهــا شــعار النبــل و الشــرف و نخــوة 

و ذلك حينمـا . ا منه المجتمع بالقوة و هاهو يستعيدها بالفعل، بداية من صحوته في منتصف الروايةالمروءة التي انتزعه
بعــد أن تعــرف علــى أبيــه تغيــر مجــرى حياتــه، و كبــر وعيــه، و :"فـــ ) زيــدان(علــم بأصــوله الحقيقيــة، و تعــرف علــى أبيــه 

ية المرذولـة و الشـاذة و ذلـك بعـد أن بلـغ ذروة فيصحو اللاز و يغادر شخصـ .)39("أصبح مناضلاً فاعلاً في حركة الثورة
و بعـد ســوء سـمعته الــذي طـاول الســماء، يـدخل الــلاز فــي . و هــو منضـوٍ تحــت لـواء أعــداء الأمـة مــن المســتعمرين. إثمـه

حالــة غيبوبـــة محمومـــة، مثلـــت مرحلـــة فـــراغ أو مرحلـــة انمحـــاء للشخصـــية الماضـــية، هـــي مرحلـــة انتقاليـــة إلـــى شخصـــيته 
سـة لماضـية، شخصـية اللامنتمـي الثـوري، فـي عنفـوان أسـطوري يـنهض فيـه كالعنقـاء مـن رمـاده فيهـدم فـي الجديدة المعاك

أفعاله القادمة كل الدنس الذي ألحقته به شخصيته السابقة، فقضي الـلاز الثـوري علـى صـنوه الـلاز الحركـي، و يـتخلص 
  . يتبرّأ التائب من نظيره المجرماللاز الشرعي من نظيره غير الشرعي، و يقتل النبيل نظيره الخسيس، و 
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و هي بالأحرى ثورة على الذات قبل أن تكون ثورة على الآخر أكان المستعمر أم مجتمعه الجائر الـذي لـم يعـذره 
يوماً كلقيط حمل لاشرعيته من لا شـرعية مولـده، و يسـتعد هـذا المجتمـع نفسـه الآن لاسـتقباله كمناضـل أخـذ شـرعيته مـن 

  . شرعية ثورته
 اللامنتمي المتعالي -"العشق و الموت في الزمن الحراشي"في رواية  -اللامنتمي تشكيل  - ب

لأنه مقدس و غريب و غامض، لأنه متحـول عـن ماضـيه المـدنس، و بالخصـوص لأنـه قـادم مـن العـدم و متجـه 
متجـه  إلى المجهول، فهو لا منتمٍ بالضرورة في مجتمع يؤسطر كل غريب، و يقدس كل ما يجهـل، و يبـارك كـل خطـاب

، و داخـل عـالم القداسـة الـلازإلى المستقبل، و كل هذه الصفات متوفرة في اللاز الـذي خـرج مـن عـالم الـدنس فـي روايـة 
د الماضي و تـدين الحاضـر و تستشـرف ". العشق و الموت في الزمن الحراشي"في رواية  أما مقولته الغامضة التي تمج

هي مقولة ثابتة على امتداد الرواية، لكن صـاحبها متحـول الوظـائف و متعـدد ، ف"ما يبقى في الواد غير احجاره:"المستقبل
إذ (...) همزة وصل بين الماضي و الحاضر" الحضور سواء تعلق الأمر بالحضور الفيزيولوجي أو الإيديولوجي باعتباره

و مــرة يــؤدي ..) (.نجــده مــرة يــؤدي وظيفــة شخصــية مرجعيــة، بوصــفه يمثــل فكــرة و رؤيــة، و مــرة يــؤدي وظيفــة واصــلة 
ل إلـى شخصـية ميثولوجيـة سـيطرت  وظيفة تكرارية إذ نجده يعـيش فـي ذهـن النـاس كحلـم و كأسـطورة، أو كأمـل، بـل تحـو

و هنــا يكــون قــد حــدث  .)40("علــى ذهنيــات ســكان القريــة، و خاصــة النســاء اللائــي يزرنــه بهــدف التبــرك و طلــب البركــات
، إذ تنتقـل العشـق و المـوت فـي الـزمن الحراشـيو  الـلازميـة بـين روايتـي انعراج مهول في مسـار هـذه الشخصـية اللامنت

فـي حركـة . عدوى جنون اللاز في الروائية الأولى إلى المجتمـع الـذي يقدسـه، و يعينـه درويشـاً مركزيـاً فـي الروايـة الثانيـة
  .سردية سنطلق عليها تسمية الجنون المتبادل

 الدرويش - )المتسامي (ولادة اللامنتمي المتعالي   -*
 الـلازيتسامى اللاز شيئاً فشيئاً في فضاء اللاانتماء منتقلاً من مكانـة لا منتميـة مدنسـة شـهدنا خطابهـا فـي روايـة 

التــي يولــد فيهــا لاز آخــر تختفــي فيــه كــل ملامــح  العشــق و المــوت فــي الــزمن الحراشــيإلــى نظيرتهــا المقدســة فــي روايــة 
حينمـا يشـبه الـراوي مولـده الجديـد هنـا بمولـد علـى شـاكلة مولـد سـيدنا المسـيح عيسـى . اللاز الأول بل تنقلب إلـى النقـيض

: الـلاز قـالوا. لا يموت و لا يفنى و لا يكـذب: اللاز تحدث عنه سيدي علي بن الحفصي و قال: "ابن مريم عليه السلام
خرج سيدي عبد القادر على أمه في الليل، أيقظها ثم أمرها بالنوم، فعل ذلك ثلاث . كل شعرة من شعراته مباركة و زكية

  . )41("لم يطل بها الوقت حتى ولدته. أنت أمي و أم جميع الأولياء و الصالحين : مرات، ثم هتف فيها 
ن رؤيا رأتها أمه فتمثل لهـا سـيدي عبـد القـادر فـي إننا أمام ولي لم يولد من حبل طبيعي بل من حبل روحاني، م

لا . اللاز بقي في بطـن أمـه عـدة قـرون: "منامها و بثه في رحمها، و لعل اللاز هو نسخة متأخرة عن سيدي عبد القادر
وع و اللاز ولد أسب. ستة أو ثلاثة أو شهراً و احداً . لا بضعة أشهر لا غير. لا سنة و تسعة أشهر. لا سبعاً . تسع سنين

  . ليلة
أمــر الــدم الــذي فــي (( أنــت أمــي و دخــل بطنهــا و خــرج رضــيعاً يبتســم . قالهــا ســيدي عبــد القــادر. الــلاز ولــد كــن فيكــون

هكذا يتسلل مرض اللامنتمي المتحول من . )42("رضع و خرج يسجل أحوال الدنيا)) صدرها أن يتحول إلى حليب فصار
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ن بــدأ فرديــاً يخــص الــلاز، و مــا لبــث أن صــار جماعيــاً حــين تلقفــه شخصــه إلــى مجتمعــه الــذي انتقلــت إليــه عــدوى جنــو 
  .المخيال الساذج لأهل القرية

 من درويش المجتمع إلى مجتمع الدراويش -الجنون المتبادل    -**
تنتقل عدوى الـلاز كالهشـيم فـي مجتمعـه، و يطيـر خبـر شخصـيته المتعاليـة  فـي كـل أرجـاء القريـة، باعتبـاره أحـد 

مقدســين، و ســرعان مــا اتخــذ فــي مخيــالهم صــفات مــا فــوق بشــرية، و هــا هــم يحتضــنون شخصــيته و يتبنــون المــرابطين ال
يجد بعض العجائز هناك يقمن بخدمته ، يوقدن الشموع، و يذررن ... عندما يعود إلى كوخ أمه : " جنونه و يجنون معه

يزمجــر بندائــه دون أن ... بالزيــارات ســيدناهــل يســمح  -نــورت المقــام ســيدنا  -مرحبــا بــك ســيدنا  -...البخــور فــي النــار
إنهن يفهمنه فـي جميـع الأحيـان و الحـالات يخيـل إلـيهن أنـه قـال . متيحا لهن فرصة إطلاق الزغاريد الحارة. يلتفت إليهن
 و هكذا يتحول مجتمع السذج إلى دراويش، لكن دون أن يتحولوا إلـى لامنتمـين لأنهـم تبـع لـلاز و ليسـوا .)43("كلاما بليغا

مكتفــين بجعلــه قائــدهم الروحــي الــذي يســوقهم بجنونــه . فهــم يكتفــون باتبــاع جنونــه دون أن يفهمــوا أو يحــاولوا الفهــم. مثلــه
  .و هم في ظلمات خرافاتهم يعمهون. حيثما شاء

تحول فيها الجماعـة  )44(إنها صورة طقوسية نمطية توحي باستشراء وهن ثقافي و حضاري يحمل صورة فانتازمية
فصــار الــلاز لــديهم نجمــاً يســطع كلمــا ســاورهم العجــز فــي مواجهــة واقعهــم . إلــى انتصــارات، و آلامهــا إلــى لــذاتهزائمهــا 

تقـدمت امـرأة أخـرى منحنيـة بـدورها فـي يـدها ... عادت المـرأة إلـى الخلـف منحنيـة كأنهـا فـي حضـرة ملـك الملـوك:" المرير
قبّلـت . يلتصق بهـا ثـم واجهتـه محافظـة علـى انحناءتهـا  طافت بها سبع مرات باللاز و شجرة الخرنوب التي كان. مبخرة

يــا ســيدي يــا شــفيع المغلــوبين، الملائكــة تســبح لــك و الــروح و الجــن و : ... أطــراف قشــابيته فــي شــغف و راحــت تتضــرع
يـا مـن لـم يكـن لـك أب . العفاريت، تخدمك مطيعة ذليلة، و النجوم و الكواكب تنتظر كلمة منـك لـتعلن علـى سـاعة الفنـاء

يا ولد سـيدي . و لا أم و لا سند، يا من خرجت من شعاب الخلود جسداً يضم كل أرواح الطاهرين و الصالحين. و ولدأ
أسـتغيث . و لـيس لـي مـن مقصـد. قصـدتك. جئتـك. عبد القادر الجيلاني، يا سيدي اللاز، يا سيد الخير، يا مـولا البرهـان

مـن هـو المجنــون : و مــن هنـا حـق لنـا التســاؤل .)45("يدي الـلازألطـف بــي و بالسـبعة الـذين ورائـي يــا سـ. بـك و أسـتجير 
  الحقيقي، اللاز أم المجتمع الذي يتّبعه؟ 

فإذا كانت عدوى الجنون قد انتقلت من اللاز إلى المجتمـع فـإن الصـفة التـي لا تقبـل العـدوى هـي اللاانتمـاء التـي 
  .لا يشاركه فيها أحد كونها صفة تساميه و تميزه عن الجميع

  :La transcendanceالتسامي  - غائية التعالي  -***
حينما تكتمل ولادة اللاز المطهر، و المتسامي، و يكتمل جنونه و دروشته و تنتقل عدواهما إلى المجتمع، تبـدأ   

زليـة و هذه الشخصية الفانتاستيكية في التحليق في عوالم ميتافيزيقة مفارقة لواقع الناس و المجتمع، ملؤها السرمدية و الأ
فنشــاهده فـي صــورة خياليـة لا تتحقــق إلا كرؤيـا حلميــة أو فـي حــالات غيبوبـة صــوفية، أو نيرفانـا بوذيــة، . تلاشـي الحـدود

و . و لا صـوت إلا صـوته. إنـه فـي غـرب الغـرب حيـث لا نـور إلا نـوره: "يحل صاحبها في اللازمان، و يسكن اللامكان
  .)46("لا رحمة إلا رحمته
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. الـلاز كـائن و غيـر كـائن: "في بعد متلاشِ يعانق كل الأزمنة و ينتحي كل الأمكنـة فـي آن و نجده تارة أخرى   
هنــا فــي الجزائــر، هنــاك فــي المغــرب، فــي تــونس، فــي مصــر، فــي . الــلاز يمــلأ الــدنيا. كــائن حيثمــا حللنــا و ولينــا وجوهنــا

و غير كائن لأننـا لا نسـتطيع .. يه زيدان، و في كل موطن يذبح ففي كل مكان لم تقم فيه ثورة العدلالهند، في السند، 
إنـه أنـا و أنـت ، و كـل . لا نسـتطيع أن نلمسـه أو نحـدق فيـه، و لا أن نعطيـه ملامـح معينـة. أن نشخصه فـي فـرد معـين

إنـه شخصـية . )47("الـلاز حـق و غيـر حـق. الناس، و هو في نفس الوقت لا يمكن أن يكون أنا أو أنت أو أي أحد آخـر
  .تماء حتى صار تعيينها ضرباً من المستحيل، بل يتحدد تماماً غي خانة عدم التعيينبالغت في اللاان

:" أما عالمها الذي تعيش فيه فلا يمكن إلا التكهن بـه، أو استحضـاره علـى سـبيل الافتـراض و الإمكـان و الإيهـام
ب تمامـا، حيـث لا صـلة هنـاك بهـذا فـي غـرب الغـر . اللاز يوهم الناس بأنه هنا، أمامهم، فـي هـذه الـدنيا الغـرارة ثـم يسـافر

يلتف بسيدنا حشد كبير من قوم لا يشـبهوننا، و لا . تقام الحفلات النورانية. هناك حيث الظلمة في الأصل. العالم الفاني
هيئـة . يتوسـطهم فـي الهيئـة التـي خـرج بهـا مـن بطـن أمـه. يضطرون لاستعمال اللغة، أو حتى إلى الالتفات إلـى بعضـهم

   .)48("يختفي. يتنور غرب الغرب، و يزول الدجى .نورانية محضة
هكذا يدثر الطاهر وطار بطله اللامنتمي في هالة من القداسـة، تحـت قنـاع الـدرويش الـذي فـارق العـالم الأرضـي 

فانقلــب الميــزان حيــث ارتفــع الــلاز الــذي كــان مدنســاً فــي طفولتــه و . المــدنس و عــانق بغموضــه عــالم الســماوات المقــدس
مصاف القداسة في كهولته، بينما انحدر المجتمع الـذي كـان يتعـالى علـى سـلوكات الـلاز العدوانيـة و الدنيئـة،  شبابه إلى

لا يمكن أن تخلو مـن دلالـة ضـمنية تشـير و لا . في لعبة استبدال أو تبادل للأدوار. و صار أدنى منزلة من اللاز نفسه
. ة ضـمنية يلـح الطـاهر وطـار علـى تبليغهـا رمـزاً و إحالـة و سـيمياءً بمكنونها الذي يحمل مقولاتعبر، توميء و لا تصرح 

  .لا تبوح بمكنون إحالاتها في أي قراءة بغير طرائق التأويل، و التفكيك و إعادة البناء

  :بوالارواح و اللاز: تأويل خطاب اللامنتمي عند الطاهر وطار في نموذجي -ثانياً 

 :بوالارواحتأويل خطاب اللامنتمي في نموذج   -1
أملــــت مقــــولات اللامنتمــــي و خطاباتــــه علــــى الطــــاهر وطــــار كــــي يكملهــــا، أن يــــوقظ بطلــــه و يضــــعه فــــي مكانــــه 

آيــة أخــرى علــى أن المقولــة لا تكتمــل إلا بشــفاء البطــل مــن مرضــه، و انفتــاح عينيــه علــى الواقــع، لــذا يســتيقظ . الصــحيح
ه، فيبصر العالم على حقيقته، و حينها يدرك حقيقة عقمه و بوالارواح من هيلمان الإقطاع الذي كان يلفه و يحجب رؤيت

عقم المبادئ التي كان ينشدها، و الخطاب المحنط الـذي كـان يـردده، و يكتشـف انسـداد الطريـق الـذي ابتغـاه، و انقضـاء 
يخلفونـه، أو  أولاداً  -و ربما لا ينبغي له حسب رؤية الطاهر وطار  -إذ لم يكن لديه. العهد الظلامي الذي يغلّف عالمه

، و هكـذا فقـد حُكِـم عـل علـى عهـود الإقطـاع بـالعقم و الانقطـاع، "مليـون امـرأة"عقباً يرثه، حتى و إن تزوج حسـب تعبيـره 
يصرح وطار بأن هذا العقم يرمز إلـى عقـم الفكـر الإقطـاعي، ولـيس لهـذا الفكـر مـن يخلفـه، ويحمـل مفاهيمـه إلـى :" حيث

  .)49("الأجيال القادمة
تهــي مســعاه الإقطــاعي و فكــره الاشــتراكي إلــى الفشــل، و ينقطــع نســله و يــوقن بانقراضــه، فــإن البطــل و حينمــا ين

بوالارواح لا يسلّم بالواقع بل يتنكر له لكي يبقي على صفة اللامنتمي في شخصه، و لا يتراجـع عـن أفكـاره، بـل يواصـل 



 ″وطارالخطاب الروائي عند الطاهر ″ الدولي الخامس في تحليل الخطابأشغال الملتقى :عدد خاص 
 - 2011 فيفري 24 و 23 يومي

 ����א�������א�������א�������א���

 

57 

و . مسـيرة مجنونـة بـل انتحاريـة ولا شـك -يـة حسـب أحـداث الروا -مسيرته عكس التيار، و الهـروب إلـى الأمـام، و هـي 
فنقف علـى بطلنـا فـي آخـر أنفـاس . هذا هو المصير الحتمي لهذا التحدي و التحجر الدوغمائي لعقول هذه الطبقة البائدة

الرواية يلفظ أنفاسه الأخيرة منتهياً في مرحلة أولـى إلـى الجنـون، جنـون مـن عـرف الحقيقـة التـي كـان يخشـاها، و هـي أن 
ره منـــذ البدايـــة كـــان مخطئـــاً، و تفكيـــره زائفـــاً، و ثبـــات العـــالم علـــى شـــاكلته مســـتحيلاً، و لـــيس مـــن ســـبيل إذن ســـوى مســـا

والجنــون هنــا يشــير إلــى لا معقوليــة الفكــر الإقطــاعي بعــد ثــورة : "الانتســحاق تحــت عجــلات التــاريخ المتقدمــة أو الجنــون
و هؤلاء على امتداد الرواية هم المنبوذون علـى لسـانه  .)50("نتحريرية كبرى كان وقودها فلاحون صغار وعمالاً مسحوقي

لذا فلتحن سـاعتهم، و لـم يكـن يـدري أن تحديـه لصـيرورة التحـولات فـي . لأنهم حفاة عراة أرادوا حسبه التطاول في البنيان
عراة، رعاة الشاة فـي يوم يتطاول الحفاة ال... هذا تحد صارخ لي، هذا تطاول«: المجتمع يعني قيام ساعة طبقته و ملكها

  .)51("البنيان، ويوم تلد الأمة ربتها، تقوم الساعة
لذا ينتقل بـه مـرض . )52("القصد منه قيام ساعة هذه الطبقة وانقراضها" إن قيام الساعة هنا صيغ في قالب رمزي

مــا أيقــن بضــرورة زوال اللامنتمــي مــن حالــة الجنــون فــي لحظــة يقــين بــزوال النعمــة، إلــى الخطــوة الثانيــة و هــي الانتحــار ل
وجوده و طبقته من حياة الناس، و ذلك حينما أضحى هو العقدة الوحيدة في فضاء الرواية، و لا تجد عقدة الرواية حلها 

  . إلا بالخلاص منه
أن أمر الخلاص من هذه الشاكلة من الناس لـيس بـالأمر   -حسب بناء الطاهر وطار لهذه الشخصية –و يبدو 
يحيـل علـى مرجعيـة سـلبية لهـا مـا يفسـرها فـي تـراث "رواح يحمل معضلة استعصاء موته في اسمه الـذي الهين، لأن بوالا

كنايـة عـن طـول عمـره، و قدرتـه علـى اجتيـاز الصـعوبات التـي ) بـو سـبع ارواح(الذاكرة الجماعيـة الشـعبية، فـالهر يـدعى 
مجــرم الــذي لا يرعــوى عــن القتــل، و تصــبح علــى الشــخص ال) بــوالارواح(كمــا تطلــق (...) يعتقــد النــاس أنــه هالــك فيهــا 

  .)53("الجريمة لديه سلوكا و ممارسة عادية
و عنــدما اســتحال عليــه الانتقــام مــن الجميــع بــالقول و بالفعــل، ينتقــل  بــوالارواح فــي لحظــة جنــون إلــى ارتكــاب  

و هي نهاية رمزية أبقـاه . جريمته الأخيرة في حق نفسه، إذ لم يبق له من حل سوى الإلقاء بنفسه من جسر وادي الرمال
بـل أبقـاه . فيها الروائي معلقاً بين السماء و الأرض فلم يرحمه بالموت التي تمناها، و لـم يرحمـه بمعيشـة سـويةبين النـاس

فينتهي مصير هذا . في حالة لا انتماء أبدي في منزلة بين المنزلتين؛ إذ حكم عليه بألا ينتمي إلى هؤلاء و لا إلى هؤلاء
  .بعدما فقدت شخصيته في أقواله و أفعاله و أفكاره مكانتها من العقل و المنطق و السواء. بين يدي الشرطة الإقطاعي

 :تأويل خطاب اللامنتمي في نموذج اللاز -2
، و لا العشـق و المـوت فـي الـزمن الحراشـيلا تحل عقد رواية اللاز و لا نعرف مصيره النهـائي  إلا فـي روايـة 

إلا بحل عقدة صاحبها، و لا تُحل عقدة صاحبها الطـاهر وطـار نفسـه إلا بشـفاء بطلـه الـلاز مـن تحل عقدة هذه الأخيرة 
مرضــه، و جنونــه و دروشــته، و هــذا مــا يُقِــر بــه الروائــي حينمــا يتــدخل فــي جملــة طريفــة و غيــر متوقعــة فــي هــذه الروايــة 

و . ميلــة لا تســتطيع إيقــاظ مشــاعر الــلازمليــون ج. الــلاز مســكين مــريض: "روايــة حينمــا صــرّح علــى لســان راويــه قــائلاً 
  .)54("سيظل الطاهر وطار يعاني عقدة الشعور بالذنب ما لم يستيقظ اللاز
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و هذا يعني أن المؤلف عازم منذ البداية على أن تكون هذه الرواية هي رواية استيقاظ اللاز و انتقاله من حالـة  
  .خلافاً لمسار بوالارواح . السلب إلى حالة الإيجاب

و لعل وصولنا إلى هذه المرحلة الحاسـمة التـي سـيحدث فيهـا انقـلاب ثالـث لشخصـية الـلاز، أي انتقـال آخـر مـن 
إلـى حالـة الإيجـاب و هـي مرحلـة لـم يـتكلم فيهـا ) التـي تجـاوب معهـا و قدسـها مجتمـع الـدراويش( حالة السلب و الجنـون 

منحه الروائي إشارات إضافية تعينه على استقبال خطـاب هـذا اللاز مطلقاً بل ترك تأويل مساره المتقلب بيد القارئ الذي 
اللامنتمي المتقلب الذي انتقل من عالم الجريمة و الدنس إلى عالم الجنون و المرض، فعالم القداسة و التعـالي، و أخيـراً 

  .إلى الاستيقاظ و الشفاء أو استعادة التوازن النهائي
 -)28ص (مثلما أوحى به الطاهر وطار فلي بداية الرواية –علن اللاز و كما لو أنه نزع كل الأقنعة السابقة، ي 

كــان الـدليل اليقــين، لمــن . عــم نبـأ اســتيقاظ الـلاز، القريــة بســرعة فائقـة:" اسـتيقاظه و شــفاءه النهـائي ليســتعيد وعيـه بالعــالم
. عصــرية أعطاهــا لــه الشــيخ مبــاركارتــدى بدلــة . نــزع القشــابية المزيفــة بــالحرير الأحمــر. يعلــن اســتيقاظه، أنــه غيــر ثيابــه

. كان يسلم على سكان القريـة، كأنمـا يلتقـي بهـم لأول مـرة. زار كوخ زيدان أول ما زار. قص حتى شعر رأسه. حلق ذقنه
تـــوحي الكلمـــة الأخيـــرة إلـــى أن الـــلاز مـــا عـــاد غريبـــاً الآن، بعـــد الشـــفاء مـــن كـــل  .)55("كـــان يســـير و يلتفـــت كأنـــه غريـــب

أي أنــه شــفي أخيــراً و انمحــت فيــه . اظ مــن غيبوبتــه، بعــد العــودة مــن رحلتــه الميتافيزيقيــة المجهولــةأمراضــه، بعــد الاســتيق
الزمن ((يوحي بزوال كل هذه التناقضات، و لا يبقى من :" التي قطعت صلته بالمجتمع، و استيقاظه . ملامح اللاانتماء

مـا يبقـى فـي ((الشـعبية بواسـطة المثـل الشـعبي السـائرإلا الأقوى و الأنفع و ذلك من خلال استحضار الذاكرة )) الحراشي
و لا يـدوم فــي النهايـة سـوى الحــق و . و هــو تفـاؤل بمجـيء عهــد انـدثار ترسـبات أزمنــة الرجعيـة )56())"الـواد غيـر احجـاره

ي و الـلاز إلـى يومنـا هـذا يهتـف بهـذا النـذاء الثــور . و قـد شـرح أكثـر مـن ذلـك حجـارة الـوادي بأنهـا الصـح، الحـق: "الصـح
  . )57("المتفائل

و شفاء اللاز من مرضه، و استيقاظه من غيبوبته، و عودته من رحلته، كان إيذاناً بتوقـف هـذا النـداء، و توقـف 
دلالــة علـى أنــه قــد رضـي أخيــراً بــالعودة، كأنمـا اســتجيب لــه، و ذهـب غثــاء الســيل " مــا يبقـى فــي الــواد غيـر احجــاره"نـداء 

لــذلك ينــزع قنــاع الجنــون و المــرض و الدروشــة و يلــبس بدلــة . ن بنــادي بــه البطــلأخيــرا، و حــل عهــد جديــد يبشــر بمــا كــا
جديدة، و يرمي بزمن الرجعية و اللاانتماء، فقد حـل عهـد قـرر فيـه الـلاز أن لا يبقـى لازاً و أن ينتمـي و يعـود مـن رحلـة 

ساحة الشهداء، أكثـر مـن عشـر  وقف في: "قطيعته مع الناس، و آية الانتماء أن يباشر فور عودته ما عليه من واجبات
أيكــــون قــــد حــــدث هــــذا بكــــل هــــذه . ســــبحان االله العظــــيم: كأنمــــا يقــــول. دقــــائق، تأمــــل العلــــم كثيــــراً و رفــــع حاجبيــــه تعجبــــاً 

   .)58("السرعة؟
إنه عهد جديد يبشر بميلاد بطل جديد تنمحي فيه ملامحه السابقة، و لعلها حانت اللحظة كي نستقصـي مفهـوم  

لإجابة الطاهر وطار نفسه حين يفرد أمامنا المعاني المتعلقة بمشروعية لاانتماء بطله؛ جنوناً و مرضـاً، اللاز، و نستمع 
أن اللاز هو (...) و لا يعقل أبداً، أن تبقى قريتنا بلا لاز . في كل قرية و في كل مدينة لاز: "و غيبوبة عن هذا العالم

و مـن هنـا تنتثـر  .)59("لمسـتقبل، هـو سـلاح كـل مناضـل و مناضـلةو أن الإيمـان با. و أن الشعب هـو المسـتقبل. الشعب
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تباعاً المعاني المتعلقة بمشروعية وجود اللاز و رمزيته في العالم الروائي تاريخاً و فناً، و من هنا نتعرف مشروعية قرار 
  .ناستيقاظ اللاز من غيبوبته، و عودته من رحلته، و شفائه من مرضه و جنونه و لا انتمائه في آ

و تنتهـــي هـــذه الروايـــة كمـــا انتهـــت روايـــة الزلـــزال حيـــث حُلـــتْ عقـــدة اللامنتمـــي، إمـــا بـــالخلاص مـــن اللامنتمـــي  
فيتخلص العـالم منـه و مـن عقـده، و إمـا أن يشـفى البطـل و . المريض الرافض للعودة لعدم توفر مبررات عودته و شفائه

زع القنــاع الســابق الــذي طالمــا قابلنــا بــه فــي الروايــة، و يــتخلص مــن شخصــية اللامنتمــي فيــه عنــدها يحــدث التحــول و ينــ
  .يشفى من كل أمراض اللامنتمي

و كمـــا لا يحســـم وطـــار مصـــير بـــوالارواح بالقضـــاء عليـــه أمـــام أعيننـــا بـــل يخبرنـــا بحالـــة جنونـــه و إقدامـــه علـــى 
اللاز أيضاً إلـى الوفـاق التـام الانتحار و يترك نهايته مفتوحة و معلقة على هذا المصير المشئوم، فإنه لا ينهي شخصية 

مع مجتمعه و الارتماء في أحضانه، بل يخبرنا فقط بأنه قد عاد، و شفي، و استفاق، و أول فعل إيجابي يقدم عليـه هـو 
لكنهـا نهايـة إيجابيـة تؤشـر علـى نهايـة عهـد و . زيارة مقبرة الشهداء و بيت أبيه زيدان الذبيح لمواقفه الاشتراكية من الثورة

عهد جديد، آية على الانفتاح على مستقبل متفائل يطرقه الطاهر وطار و وطله اللاز بحذر شديد من خـلال حالـة بداية 
  .الترقب الحذِر التي ترافق شفاء اللاز و استفاقته

و هي حالة التوازن النهائية التي تسم بداية خـروج صـاحب القطيعـة مـن عـالم اللاانتمـاء المغلـق و المنقضـي، و  
  .أول خيوط الانتماء إلى العالم الجديد بداية نسج

و لا منتمي الطاهر وطار بهذا المعنى لا يتحـدد بخروجـه عـن نطـاق مجتمعـه، و طـوره فحسـب، بـل نجـده يخـرج 
على حدود مفهوم البطل الروائي كما حددته نظرية الرواية، فلا هو ملحمي مثالي المسعى في تحديه لضـرورات الطبيعـة 

بــل نجــده بطــل وطــاري  .)60(و لا هــو مأســاوي يصــارعه انفعالاتــه و أهوائــه التــي تقــوده إلــى حتفــه التــي تهــده فــي الأخيــر،
درامي المسار، يتبرم عن الجميع بأفكـاره الغريبـة المتعاليـة إذا مـا حاصـره المجتمـع و منطقـه، فيواجهـه بمنطـق مضـاد، و 

إشـكالات عالمـه، و ظروفـه المعقـدة، و زمنـه قول مناوئ، و سلوك يخرج عـن مألوفـه، و هـذا هـو خطابـه الـذي يواجـه بـه 
و لا ينتهي . بطل لا يقبل الاختزال إلى مجرد ضحية لظروفه و عازف على إيقاع عصره، و حالب في إناء قومه. البليد

رضـي . إلا مسدداً لثمن وجوده، سواء كان هذا الوجود، شرعياً في مجتمعه أم غير شرعي، مرغوباً بـه أم مغضـوب عليـه
  . ائي أم لم يرضَ فهو في النهاية صاحب القرار الأخير و الكلمة الفصل، و ابن كلمته و موقفه و ضحية لهماعنه الرو 
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